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ير :نون بوست ترجمة وتحر

يفتقــد الشــاب محمد بشــدة للترامــادول، وهــي مــادة أفيونيــة قويــة تســتخدم في غــزة كــدواء، ودفعتــه
السـيطرة الصارمـة علـى هـذه المـادة نحـو اسـتهلاك “روتانـا”، اللقـب الـذي يطلـق في شـوا غـزة علـى
 يا. يشير هذا العامل البالغ من العمر الكبتاغون، وهو عقار أمفيتامين يُنتَج بشكل أساسي في سور
سنة، والذي يقول إنه يتعاطى هذه المخدرات منذ سن الخامسة عشر، والكبتاغون منذ بضع سنوات

فقط إن “العثور على بعض الكبتاغون أسهل من شراء زجاجة بيرة هنا”.

في غـزة؛ تنتهـي كـل الطـرق حتمـا عنـد سـفح الجـدار. اسـتثناء واحـد فقـط لهـذه القاعـدة: شـا صلاح
الــدين، الشريــان الــرئيسي لهــذا الشريــط الأرضي المحصــور بين البحــر و”الحــاجز الأمــني” الــذي تســيطر
عليه إسرائيل. يربط شا صلاح الدين نقطتي تماس بين قطاع غزة وبقية العالم. شمال غزة نجد
معبر إيريز وفي الجنوب نجد معبر رفح، مع مدخل إلى “إسرائيل” وآخر إلى مصر. تمر آلاف الشاحنات
مــن هنــاك كــل يــوم بــالمؤن لســكان غــزة البــالغ عــددهم مليــوني نســمة. وتخضــع هــذه المنطقــة لرقابــة
. شديــدة، وتخضــع لحصــار مــن قبــل “إسرائيــل” منــذ ســيطرة حمــاس علــى الســلطة في ســنة

ونظرًا لكونها غير نافذة، ينجح مهربو المخدرات في نقل حمولتهم إلى هناك.
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كـم عـدد سـكان غـزة، مثـل محمد، الذيـن يبحثـون بهـذه الحيـل إلى طريقـة لنسـيان حيـاتهم اليوميـة مـن
يـــة؟ لا توجـــد إحصـــاءات لأن تعـــاطي المخـــدرات ليـــس مـــن المحرمـــات الفقـــر والانغلاق وانعـــدام الحر
فحسـب في غـزة، بـل هـو جريمـة تعـاقب عليهـا حمـاس بشـدة. تقـوم الحركـة الإسلاميـة، الـتي تحكـم

قطاع غزة بحكم الأمر الواقع منذ سنة ، بتطبيق وسائل مختلفة لمكافحة تهريب المخدرات.

الجـدير بـالذكر أن المضبوطـات الـتي تمـت علـى الحـدود تعطـي فكـرة عـن حجـم هـذه الظـاهرة. ومـن
جهتهـا؛ أعلنـت الحكومـة الإسرائيليـة، الـتي تتواصـل بحـذر بشـأن هـذا الموضـوع، في كـانون الثاني/ينـاير
الماضي مصادرة عدة آلاف من حبوب الكبتاغون مخبأة في ثلاجة في طريقها إلى غزة. ويقدر مسؤولو
الجمــارك الإسرائيليــون أنــه مقابــل كــل عمليــة محبطــة، يتمكــن تســعة منهــم مــن الفــرار مــن عمليــات

المراقبة.

 حبّة في شحنة من الخشب
على جانب غزة، تكرس وحدة شرطة حماس، أو إدارة مكافحة المخدرات، بشكل خاص لهذه المهمة.
وتعمل في جميع أنحاء القطاع، لكن مقرها الرئيسي يقع في مدينة غزة، في نهاية شا لا يشهد إقبالاً
كبيرًا من الأشخاص: إنها مبان قديمة، يمكن الوصول إليها من خلال بوابة تخضع لحراسة مشددة.
ويعتبر أحمد القدرة، وهو رجل ضخم المظهر يبلغ من العمر  سنة المسؤول عنها، والذي قال إن

وحدته بها  شرطي من أصل  شرطي تابع لحماس في غزة.

إنـه رجـل صـارم، مـن الواضـح أنـه يحظـى بـالاحترام. وأوضـح قـائلاً: “إن أنشطتنـا الرئيسـية تتمثـل في
توعيــة الجمهــور بمخــاطر المخــدرات ومحاربــة العــرض والطلــب. عنــدما نقــوم بإيقــاف شخــص يحمــل
القليل من المخدرات، نقوم بإعداد ملف، نطلب من “المختار الأكبر” للإقليم أن يلقنه دروسًا في التربية
ــا نتبــع الإجــراء اللازم: نضعــه في ــه مــرة أخــرى، فإنن ونتركــه يذهــب. مــن ناحيــة أخــرى، إذا أمســكنا ب
الســجن، ويخضــع محاكمــة وعقوبــة يمكــن أن تــتراوح مــن ســتة أشهــر إلى الســجن المؤبــد. ويمكــن أن
تصــل العقوبــة إلى الإعــدام؛ حيــث يعــود تــاريخ آخــر حكــم بالإعــدام علــى الاتجــار بالمخــدرات إلى ســنة

.

حســب الشرطــي، لقــد تجــاوزت تــدفقات الكبتــاغون، تــدفقات الحشيــش والترامــادول؛ حيــث تــدخل
هذه المواد إما عبر معبر إيريز، في أمتعة المسافرين العائدين من الخا، أو عبر معبر كرم أبو سالم، معبر
الشاحنــات الــذي تســيطر عليــه “إسرائيــل”، فمعظــم الأدويــة تــدخل عــبر الحاويــات القادمــة مــن
“إسرائيــل”. وبحســب الأمــم المتحــدة، فقــد دخــل قطــاع غــزة في شهــر أيار/مــايو المــاضي مــا يقــرب مــن

 شحنة من البضائع المصرح بها من قبل “إسرائيل” عبر معبر كرم أبو سالم.

ويتابع الشرطي حديثه قائلا: “نحتاج إلى جهاز أشعة سينية لفحصها. لكن الإسرائيليين لا يريدون أن
ا منهـا”. وبعـد الاتصـال بهـا مـن قبـل صـحيفة “لـو فيغـارو”، رفضـت السـلطات الإسرائيليـة نمتلـك أيـ
التعليق على هذه التصريحات. وبسبب عدم وجود جهاز أشعة سينية، يقوم ضباط شرطة حماس
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بإجراء فحوصات عشوائية باستخدام الكلاب.

في الشتـاء المـاضي؛ أعلنـوا أنهـم عـثروا علـى  حبـة في شحنـة مـن الخشـب؛ حيـث يقـول أحمـد
القـدرة: “اكتشفنـا أيضـا حشيشًـا مخبـأ في فضلات في شاحنـة مـبردة: كـان المهربـون يأملـون في خـداع
ير المعبأة بمواد رغوية المعدة للحفلات واكتشفنا أن كلابنا. في حزيران/يونيو، فتشنا شحنة من القوار
حـوالي خمسـة وثلاثـون منهـا تحتـوي علـى حبـوب الكبتـاغون، أي بمـا يعـادل مليـون شيكـل إسرائيلـي

(حوالي  ألف يورو)”. بشكل عام، تُحرق المنتجات المضبوطة بانتظام أمام الصحفيين في غزة.

“تحويل استخدام الترامادول”
وحسب الدكتور محمد أبو مغيصيب، الذي عمل في غزة لمدة عشرين سنة مع منظمة أطباء بلا حدود،
يعود استخدام هذه الأدوية جزئيا إلى الصراع مع “إسرائيل”. كما يتذكر قائلاً: “قبل سنة ، لم
يكن أحد مهتما بالترامادول. كان لدينا خزانة مليئة هنا، دون وصفة طبية في جميع الصيدليات”.
وتعـد سـنة  سـنة اسـتيلاء حمـاس علـى قطـاع غـزة: لقـد تـم ذلـك بـالعنف. وأشـار إلى أنـه ” في

ذلك الوقت كان هناك الكثير من الإصابات وبدأ الناس يبحثون عن مسكنات قوية”.

وتدريجيا، اتخذ استخدام الترامادول منعرجا آخر ووصلت الحبوب ذات الجرعات القوية المتزايدة إلى
السوق، لدرجة أنه لم يعد بإمكان المرء التحدث عن عقار صيدلاني، ولكن، في الواقع، عن مخدر. لكن
يبـا العثـور عليهـا، حـتى في منـذ أن شـددت حمـاس سـيطرتها علـى المخـدرات، أصـبح مـن المسـتحيل تقر
 شيكــل إسرائيلــي (حــوالي  الســوق الســوداء”. في الــوقت، تكلّــف حبــة ترامــادول هنــاك نحــو
يورو): وهو مبلغ ليس بالهينّ، عندما تعلم أن متوسط ​​الراتب في غزة يبلغ حوالي  يورو في

الشهر.

في إحدى الأمسيات على طاولة سرية في الطابق العلوي من أحد مقاهي الشيشة المطلة على البحر
الأبيض المتوسط​، يواصل محمد الحديث عن إدمانه قائلاً: “في البداية، دخنت الحشيش. عندما كان
عمــري  ســنة، بــدأت العمــل. في ورشــة العمــل، نصــحوني بتنــاول الترامــادول لأنــه يمنحــني الطاقــة
اللازمة للعمل. كنت أتناول ثلاث حبات في اليوم، لكن حماس منعتها، لذا لجأت إلى التجّار. كان الأمر
سهلاً بالنسبة لي لأنني كنت أعرفهم لفترة طويلة. نجدهم في كل مكان، انظروا، هناك، يوجد البعض
منهم”. ويقول مشيرا إلى شا مظلل على الجانب الآخر من الكورنيش “عندما أشتري المخدرات،

أحتفظ بها في يدي، وإذا رأيت رجال الشرطة، أسقطها على الأرض”.

على حد قوله، تم القبض عليه مرة واحدة، مما أدى إلى سجنه لمدة ثلاثة أشهر، يقول: “كنت أبيع
ا من أن يتم القبض علي لأنني المخدرات في ذلك الوقت، لكنني توقفت عن ذلك، فزوجتي خائفة جد
ســأخاطر كثــيرا هــذه المــرة. ومــع ذلــك، لم أقلــل مــن اســتهلاكها”، ويتــابع حــديثه قــائلا: “منــذ خمــس
سنوات، انفجرت تكلفة الترامادول بينما بلغت تكلفة الكبتاغون حوالي  شيكل فقط للحبّة. والآن
نجدهم في كل مكان! لكن الترامادول لا يزال أفضل بكثير”، كما يقول إنه لا يمكنه تناول سوى نصف



حبة من الكبتاغون كل يوم بسبب آلام العظام التي يسببها له. ولتهدئة رغباته، أصبح يدخن المزيد
من الحشيش.

المصدر: لوفيغارو
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